
 هدوي أحمد بن الصبحي

 ! من أجل سيادة لغويّةتعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها؛ 

 : مقدّمة

بإحدى آليات المحافظة على السّيادة اللّغويّة هي عندنا تعليم  نعرّفأن في بحثنا سنسعى 
العربيّة للنّاطقين بغيرها، بغاية تشجيع التّواصل وتبادل الخبرات بين الأفراد والمؤسّسات 

ي باللّغة العربيّة وثقافتها وتشجيع والهيئات الدّوليّة الحكوميّة والأهليّة، ولرفع مستوى الوع
الجهود الّتي تسهم في دعمها وتعزيز مكانتها بين لغات العالم، إضافة إلى تشخيص التّحديات 
والمشكلات الّتي تواجه الأفراد والمؤسّسات الحكوميّة والأهليّة في مجال اللّغة العربيّة وثقافتها 

نّهاية و وصلا بهذا المسعى نرمي إلى تشجيع وتقديم الحلول والاقتراحات المناسبة، وفي ال
 المؤسّسات المهتمّة باللّغة العربيّة ودعمها.

تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها لنقف  تجربةولتحقيق مثل هذه الأهداف رأينا أن نشتغل على 
د ، ليس لتأكيد عالميتها عبر توسيع عدا الكونيّةللّغتنا في مسيرة رسم كينونته تعلى ما حقّق

الألسن الّتي تلهج بها لأنّ هذه الكينونة العالميّة متأصّلة فيها ولا يرقى إليها شكّ بل ولا يصحّ 
نّما لتثبيت هذه السّمة الكونيّة فيها وتحصينها وجعلها مقنعة. نبحث في هذه  فيها جدل، وا 

اللّغات الأجنبيّة التّجربة: تاريخيتها وامتداداتها في الثقّافة الكونيّة عن طريق طلّابها من ذوي 
الّذين يفدون باستمرار لتعلّمها كما يحرص معلّموهم على تعليمهم إيّاها؛ لا مجرّد لغة محدودة 
بحدود الأنظمة اللّسانيّة: الصّوتيّة والصرفيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة )...(، بل ثقافة وحضارة وهويّة 

 تاريخيّة تصنّف ضمن المعارف وتنأى عن النّكرات. 

استقطاب عدد أوفر من  على الحوافز الواقعيّةنحاول خلال بحثنا نسلّط الضّوء على و 
 مدى وعي أبنائها بالمسؤوليّة القوميّة تجاه لغتهم،الطّلبة الأجانب ليتعلّموا العربيّة، وننظر في 

ن في العال ما ينتظرها لتكتسب دورا رياديّافلذلك معناه عندنا وهو معيار كفيل بأن يحدّد لنا  م وا 



إلى حدّ، ونستطيع في ضوئه أن ندرك ما ينتظرنا في مسيرة تعليمها لغير النّاطقين بها من 
 .وأهليّة   حكوميّة   وهيئات   تحدّيات وصعوبات جسام لا بدّ ألّا نهاب تجشّمها أفرادا ومؤسّسات  

في جلّ  تجربة ميدانيّة اكتهلتما يحفّ بفإنّ بحثنا يصدر عن استقراء  يه،وبناء عل
من أجل التّأسيس لتعاون بنّاء بين كلّ المهتمّين باللّغة العربيّة حتّى تتضافر الجهود  مؤسّساتها

لتحصين "لغة الضّاد" بعد إذ هي محصّنة بمجرّد أن تفرّدت بهذا الوسم، ولتنزيلها المنزلة الّتي 
ها ثقافة وحضارة نرتضيها لها بين لغات العالم لا عند أبنائها النّاطقين بها أصلا المرتبطين ب

فحسب، ولكن عند غيرهم ممّن تعلّموها أو يتعلّمونها أو ينوون تعلّمها أو يحتاجون إلى إغرائهم 
بتعلّمها لتكون وسيطا فاعلا بيننا وبينهم تصلنا بهم وتصلهم بنا لغة إقناع بوجود في عالم 

ستمرارنا في سيرورة الزّمان البقاء فيه للمقنع حتّى نحقّق بالعربيّة انتشارنا على رقعة المكان وا
ت تعليمها لغير للنّاطقين هاب الآخرين ممّن يتعلّمونها في مؤسّساأعبر ما نبثّه منها في 

 بغيرها.

فبحثنا حينئذ لا يتّجه نحو إثبات عالميّة اللّغة العربيّة أو المطالبة بتحويلها إلى لغة 
آليات صيانة هذا ة نعدّها من آليّ عالميّة، فذاك مكسب قائم، ولكنّه يعمل على استقصاء 

ها للنّاطقين بغيرها. ويشتغل على هاجس استعادة سيادة لغويّة تعليم   لا تعدو أن تكون المكسب
ضاعت بين السّواد الأعظم من أبناء العربيّة ممّن ابتلوا بـ"الازدواجيّة اللّغويّة الأمّارة" بحسب 

تلك الازدواجيّة الّتي تجعل أصحابها غير اصطلاح عالم الاجتماع التّونسي محمود الذوّادي، 
متحمّسين للذّود عن لغتهم وغير مبالين إزاء عدم استعمالها في شؤونهم الشّخصيّة بحيث 
تصبح عندهم كاللّغة الثاّنية أو الثاّلثة. وبما أنّ هذا السّلوك الّذي يتناقض مع أبجديّة كسب 

غير النّاطقين بالعربيّة خاصّة، نسعى إلى تبنّي  رهان السّيادة اللّغويّة يتأكّد عند التّعامل مع
فكرة التّأسيس لهذه السّيادة عبر دعم جهود المؤسّسات القائمة على تعليمها للأجانب، لا بمعنى 
نّما بمعنى أنّها  أنّها حلّ يعوّض عن تفويت أبنائها في استعمالها في كثير من شؤون حياتهم وا 

المصالحة بين العربيّة وأبنائها خلال منظومات تربويّة  جهد يعاضد جهودا يفترض أن تبذل في
 تجعل تعلّمها أولويّة الأولويّات.  



 : تستوجب التّحصين اللّغة عنوان شخصيّة الأمّة – 1

 غيرهاخصيّة ملامحها الّتي تميّزها عن شّ اللا شكّ أنّ لكلّ أمّة شخصيّة وأنّ لهذه 
وشخصيّة الأمّة تلازم في الارتقاء اللّغة بين  نّ ولا ريب أوتنحت كيانها في حضارة الإنسان، 

فإن ارتقت »في الأخذ بأسباب الحضارة وفي التّجرد منها، والتّقدم وفي التّراجع والانحطاط، 
ن ذبلت اللّغة وأُهملت فذلك دليل على  اللّغة وازدهرت فذلك دليل على أنّ الحضارة قد ارتقت، وا 

 .(1) «أنّ شخصيّة الأمّة قد ذبلت وانحطّت

فالإحاطة باللّغة حينئذ متأكّدة والسّهر على إشاعة استعمالها مطلوب لتحصين شخصيّة 
عادة ما تستوي مقياسا الأمّة من أن تذوي هامتها. ويكفي دليلا على ذلك أنّ عوامل الثقّافة 

ريّة لمدى تطوّر الأمّة وعمق أثرها في التّجاذبات الكونيّة تضاهي المحكّات الاقتصاديّة والعسك
والسّياسيّة. فإذا غزت ثقافة أمّة مّا شعبا جرّته إلى التّقليد والمحاكاة لأنّ الإنسان مجبول على 

ضافة. واللّغة أهمّ عوامل  رأىالانشداد إلى المغاير المختلف، لا سيما إن  في المختلف فضلا وا 
ما أنّها عنوان وببدّ أن تكون تلك سبيلها، ولا مناص من أن يكون ذاك نهجها.  الثقّافة لا

شخصيّة الأمّة فينبغي لها أن تظلّ متجدّدة وتستمرّ نبض حياة هذه الأمّة لا في أهاب أبنائها 
نّما في صدور متعلّميها من أبناء الأمم الأخرىفحسب  . ولكن كيف يكون ذلك؟ أ كذلك وا 

ذلك إلى نحت سياسة  بمجرّد أنّ نعلّم الطلّاب الأجانب مبادئ اللّغة العربيّة أم أنّ الجهد يتجاوز
 حضارة وعلم وأدب وفنّ )...(؟ لغويّة جادّة تضمن للعربيّة انتشارها وتؤكّد عالميّتها لغة  

إنّ الوعي بمثل هذه الإشكاليات قد جعل توسيع مجال الكفايات في تعليميّة اللّغات هاجسا 
غويّة إلى الكفاية أساسيّا، إذ يعمل معلّمو اللّغات على توسيع هذا المجال من الكفاية اللّ 

التّواصليّة، ومن هذه الكفاية نحو الكفاية الثقّافيّة الّتي تعني أن يُزوّد المتعلّم بالمعطيات الثقّافيّة 
الأدنى بما يمكّنه من التّواصل مع النّاطق باللّغة الّتي يتعلّم، ولنا أن نفهم هذه الكفاية في تعليم 

من متعلّمها  نّ كلّ ما يتّصل فيها بالمجاز إنّما يحتاج، ذلك أاللّغة العربيّة ضمن أفق تواصليّ 
إلى زاد ثقافيّ ييسّر عليه إدراك المعنى المجازي، وكذلك الحال بالنّسبة إلى الأعمال اللّغويّة، 



بل إنّ في التّخاطب . فكلّ منها عمل اجتماعي ثقافي يعبّر عن علاقة مّا بالمخاطب أي بالآخر
 .(2اللّغة العربيّة من غير النّاطقين بها أصلا ) يحتاج إليها متعلّم ثقافة تواصليّة غير لفظيّة

عناية فائقة  ( مثلا3) (Hymesكان لهايمس )نظرا لتموضع الثقّافة الدّقيق من اللّغة و 
بالكفاية التّواصليّة الثقّافيّة، إذ انشغل طويلا بتخاطب النّاس واشتغل على خطاباتهم، فتوصّل 

لّق بما هو لفظي وما هو غير لفظي جعلته يؤكّد على مسألة تواصليّة إلى نتائج هامّة تتع
أساسيّة هي صلة اللّفظي بالحركي، ويعتقد الباحثون في مجال تعليميّة اللّغة العربيّة أنّ غضّ 
الطّرف عن ذلك غير مقبول، ولذا يجب أن تراعى هذه العلاقات لتأسيس منهجيّة تعليم إجرائيّة 

القول بتمكّن الثقّافة من اللّغة وصلتها فهو  ن فما يهمّنا من مثل هذه النّتائجأمّا نح في الشّأن.
العميقة بها، وهو ما يجعل اللّغة تستوعب ثقافة الأمّة فتستحيل حينئذ عنوان شخصيّتها حتّى إذا 

 . ا..ما علّمنا هذه اللّغة وجب علينا الوعي بأنّنا نعلّم ثقافة وحضارة وتاريخ

نعلّم "شخصيّة أمّة" لا بدّ أن نعرف كيف نعلّمها لتلقى هذه الشّخصيّة كلّ إنّنا بالمحصلة 
الاحترام من متعلّمها ونظفر حينئذ بانتصاره لثقافتها، لحضارتها، ولتاريخها فيكون اتّصاله بها 

وهو لعمرنا عندئذ بوّابة تفتح على آفاق جديدة نحو  ويكون عبره حوارها مع أمّته بدل صراعها.
لعربيّة، لأنّنا بذلك ننقل التّفاعل بين اللّغات من حيّز النّاطقين أصلا بلغة الضّاد إلى كونيّة ا

 حيّز مختلف هو حيّز متعلّميها من غير النّاطقين بها. 

ولا حرج حينئذ إذا اعتبرنا ذاك التّفاعل أمرا محمودا لأنّه قد أصبح على أساس تبادل يعزّز 
ة اعتزازهم باللّغة القوميّة وهم يلاحظون غيرهم يقبل التّعامل معهم الاحترام ويؤكّد في أبناء العربيّ 

بلغتهم مثلما يقبلون التّعامل معه بلغته. وهو ما من شأنه أن يقي لغتنا من مظاهر المسخ 
استعمالها وجها خطيرا للتبّعيّة الثقّافيّة. ويكرّس في ذات بألفاظ من اللّغات الأجنبيّة ومن إهمال 

يؤسّس "للتعاون الثقّافي" بدل التبّعيّة سواء كانت بوعي أو عن غير  اجديد اغويّ ل االوقت سلوك
قصد ودونما وعي. فتعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها، إذن، سبيل إلى تحصين شخصيّة 

ولكن لسائل أن قرأ لها في زحام العولمة ألف حساب. الأمّة من أن تتهاوى وطريق إلى أن يُ 



لعوامل الّتي من شأنها تحفيز القائمين على تعليم العربيّة للأجانب حتّى يحقّقوا يسأل هنا عن ا
  للغتنا سيادتها ؟

 العوامل المحفّزة على تعليم العربيّة للأجانب النّاطقين بغيرها: - 2
غة العربية مبدئيّا فرص طيّبة لأن تكون في المستقبل لغة ذات مكانة للّ يقرّ الباحثون 

 تؤهّلها للاضطلاع بدور رياديّ في العالم، وتؤهّلها لذلك عوامل كثيرة منها مثلا إقليمية ودولية
(4): 

  ّأنّها اللّغة القومية لأكثر من مائتي مليون نسمة يتواجدون بمنطقة تعدّ من أهم
 مناطق العالم على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.

  إحدى أعرق الحضارات في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلامية بوصفها أنّها تستوعب
 البشريّة.

  قافة.الاقتصاد والسياسة والثّ كأنّها ذات قيمة معترف بها في المجالات الحيويّة.. 

 اريخ تاريخ الأديان والتّ ميادين عدّة شأن  يحتاجها الخبراء والبحّاثة فيلغة  أنّها
 والعالم الإسلاميّ.  العربيّةلمنطقة لالحضاري والسياسي 

  أن يتعلّمها، سواء كان تعامله  العربيتعامل مع  من يجب على كلّ غة لأنّها
  لغة الإسلام. وصفهاأو حكوميا  أو دينيا  بأو ثقافيّا اقتصاديا  

ة غات الحيّ العربية فرصة كبيرة لأن تكون في المستقبل إحدى اللّ للّغة  فإنّ  ثمّة، منو 
أبناؤها تي يبذلها الجهود الّ  إلّا إذا تضافرت ق لا تتحقّ  ةتلك الفرص، إلّا أنّ الرئيسة في العالم

كلّ العوامل المتاحة، ونعتقد أنّ عملهم على تعليمها لغير  للاستفادة من من الغيورين عليها
لك العوامل الّتي عدّدناها سلفا يعدّ من أهمّ وسائل تأكيد مكانة النّاطقين بها من المعنيين بت

لا حياة للغة تظلّ معزولة عن الاستعمال الحيوي اليومي  العربيّة بين لغات العالم الحيّة لأن
بمختلف أشكاله الّتي تبدو على قدر كبير من التّشابك والتّداخل في ظلّ نظام عالميّ لا تكاد 

 .الحدود تستقرّ فيه على وجه ثابت
وفضلا عمّا سلف، فإنّ الإحصائيّات المنبثقة عن الدّراسات والبحوث في مجال اللّغات 

تلك الّتي تصرّح بها هيئات ومنظّمات أمميّة تهتمّ بالشأن اللّغوي للدّول الأعضاء أو تلك سواء 
تؤكّد كلّها على وجود  الّتي يتوصّل إليها الدّارسون والباحثون في البلاد العربيّة وفي العالم

ها إلى هذه مؤشّرات هامّة تجعل اللّغة العربيّة مؤهّلة لمكانة عالميّة رياديّة رغم ما يشوب طريق



ينبغي على أبنائها تجشّمها ومكابدتها والسّهر على تظليلها، ومن هذه  المكانة من صعوبات
 :(6) المؤشّرات
  ّمليون من البشر يتّخذون العربيّة لغة تواصل، وهو ما يجعلها اللّغة  424أن

 السّادسة من حيث عدد النّاطقين بها في العالم.

  ّدولة عربيّة سواء بوصفها لغة رسميّة وحيدة  22بة إلى العربيّة لغة رسميّة بالنّسأن
 أو إلى جانب لغة أو لغتين أو ثلاث.

  أنّها تعتمد لغة رسميّة إلى جانب لغة أخرى بالنّسبة إلى بعض الدّول غير العربيّة
يران ومالطة والتّشاد...  مثل إسرائيل وا 

 لدان بوصفها لغة رسميّة أولى وأنّها، من ثمّة، اللّغة الثاّلثة عالميّا من حيث عدد الب
 أو ثانية...

 مليون 024ها من غير العرب بينهم ستعملأنّها لغة دين أكثر من مليار مسلم، ي 
 استعمالا مقبولا.

  والتّشاد، كما  السنغالأنّها لغة مستعملة بعدد من الدّول الإفريقيّة كالنّيجر ومالي و
ير   وبنغلادشان وطاجاكستان أنّها تستعمل في  بعض دول آسيا شأن تركيا وا 

 .واندونيسيا

  ،أنّها من اللّغات الإحدى عشر الأكثر انتشارا في العالم بحسب عدد النّاطقين بها
وهي الصّينيّة والإنجليزيّة والإسبانيّة والعربيّة والهنديّة والرّوسيّة والبرتغاليّة والبنغاليّة 

 والألمانيّة واليابانيّة والفرنسيّة. 

 اللّغات الستّ الّتي يعرف النّاطقون بها نموّا ديمغرافيّا أكثر من غيرها  أنّها من بين
 )الإسبانيّة، البرتغاليّة، العربيّة، الهنديّة، السواحليّة، الماليزيّة(

  0794أنّها إحدى اللّغات الرّسميّة الستّ المعتمدة في المنتظم الأممي منذ. 

 الثاّمن عشر من ديسمبر، وآخر  أنّها تحظى بيوم عالمي مخصّص للاحتفاء بها هو
 يوافق الفاتح من مارس. الالكسوأقرّته لها 

  أنّها اللّغة الرّسميّة لعدد من المؤسّسات والمنظّمات الإقليميّة والدّوليّة مثل الجامعة
 العربيّة والاتّحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي...

ستشرف مستقبل العربيّة لغة يُ ونحن إذ عمدنا إلى جرد هذه المؤشّرات وتعداد ما به 
عالميّة ذات مكانة محترمة بين لغات العالم الحيّة، فإنّ ذلك لا يهمّنا في ذاته بقدر ما يساعدنا 



الّتي تدفعنا نحو مزيد الحرص على تفعيل الجهود الفرديّة والجماعيّة  جادّةعلى تأكيد الحوافز ال
قيمة هذه المؤشّرات في ذلك لا يرقى لها شكّ، في سبيل تعليم العربيّة لغير أبنائها، ونحسب أنّ 

فيكفي أنّ عالميّة اللّغة العربيّة أمر تثبته الأرقام ويؤكّده واقعها في المنظّمات والمؤسّسات 
ثمّ إنّ العمل على نشر هذه المؤشّرات عبر وسائل الإعلام  .فيما أسلفناالدّوليّة والإقليميّة 

صّ بها اللّغة العربيّة كمؤتمرها هذا وسيلة ناجعة لتذكية والتّذكير بها في الملتقيات الّتي  تُخ 
الجهود المبذولة في مجال تعليم العربيّة للأجانب. فهي في اعتقادنا مصادر دافعيّة قويّة ترفع 

الّتي اختارت هذا التّوجه. من مستوى الإحساس بالمسؤوليّة تجاه العربيّة في الأوساط التعليميّة 
ل في إمكان استقطاب الأجانب بأكثر كثافة لتعلّم العربيّة، وهو ما يؤمّن لهذه وتبعث خلالها الأم

الأوساط إشعاعا عالميّا يتوسّع بتوسّع إشعاع العربيّة. فتستحيل حينئذ رافدا من أهمّ روافد 
خاصّة إذا وعى القائمون عليها وغيرهم ممّن يستطيعون إفادتها الامتداد الكوني للعربيّة 

ى تحسين مردودها من السّاسة والعلماء والباحثين أنّها قناة من قنوات التّفاعل مع ومساعدتها عل
الآخر من أجل تعاون سياسيّ واقتصاديّ وثقافيّ يقوم على أساس التّبادل لا على جهة الهيمنة 
ن الّتي لا تؤدّي إلّا إلى التّبعيّة. وعليه، فإنّ مضاعفة الجهود في مجال تعليم العربيّة للنّاطقي

يؤهّلها لخوض المنافسة على المراتب الرّياديّة للغات الحيّة في العالم باقتدار، بغيرها حريّ بأن 
فإذا ما كان لها ذلك تحصّنت ممّا يتهدّد عديد اللّغات من مخاطر التّراجع والضّعف، وحصّنت 

ا من الصّراع في ذات الوقت هويّة حضاريّة تمثّلها، وأمّنت لها سيادتها. ولكن ما حظّها مبدئيّ 
 الرّاهن بين لغات العالم اليوم على المكانة العاميّة؟
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تخوضه الدّول المتقدّمة عبر تعليم لغاتها  "يشهد الواقع المعاصر للّغات صراعا "عنيفا
وتوفير أنجع الطّرائق في سبيل أن يتعلّم لغته  وسائلأحدث ال للأجانب، كلّ يسعى إلى ابتكار

. غير النّاطقين بها. ولذلك ما انفكّت طرائق تعليم اللّغات في انثيال مستمرّ  الأجانب وفرأعدد 
ويرى الباحثون في هذا المجال أنّ هذا التنّافس المحموم هو الفيصل مستقبلا في تقرير مصير 

نزلتها الكونيّة. ولهذا السّبب ترصد الدّول الأموال الطّائلة في مجال تعليم اللّغات الحيّة وتحديد م
لغاتها إلى غير أبنائها. وهذا الضخّ الهائل للأموال إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على حساسيّة 

هو المسألة اللّغويّة وارتباطها الوثيق بالسّيادة وقدرتها على التّأثير في موازين القوى العالميّة. و 
بفرض لغة مّا السّيادة اللّغويّة على المنظّمات الأمميّة وفروعها  انتزاعما تكشف عنه الرغبة في 



لغة رسميّة أو لغة عمل على الأقل. ولذا يعتبر الكثيرون اعتماد اللّغة الإنجليزيّة لغة رسميّة في 
أنّه انتصار لنظام الثقّافة المحافل الدّوليّة تهديدا مباشرا للتنّوع الثقّافي في العالم بما يعني 

 ،الواحدة الّذي يمحو مظاهر الخصوصيّة الثقافيّة ويطمس ملامح الهويّة الوطنيّة أو القوميّة
هذا الواقع اللّغوي العالمي يمثّل خطرا على السّيادة اللّغويّة للأقطار والقوميّات الّتي تفقد لغاتها و 

مكانتها العالميّة وينحسر استعمالها عند حدود القطر أو الإقليم، تؤكّده حدّة الصّراع الّذي ما 
 عالميّة.يفتأ في احتدام متواصل بين الدّول ذات الحضور الدّائم في المنظّمات ال

ينبغي أن نتساءل بمسؤوليّة عن موقع العربيّة من هذا الحراك  وفي ضوء هذا الصّراع
اللّغوي الكوني وأن لا تحدّ المعطيات النّظريّة الّتي تبشّر بمكانة عالميّة مطمئنة للغتنا مستقبلا 

يّا للّغة العربيّة من إحساسنا بالمسؤوليّة بقدر ما يجب أن تؤكّدها فينا، لأنّ الفرصة المتاحة نظر 
تتحقّق عمليّا إلّا بجهود أبنائها، ولذا ينبغي البحث بجديّة من أجل تأكيد عالميتها لا يمكن أن 

في الخطوات الإجرائيّة لتمكين العربيّة من استغلال ما يتاح لها من فرص. ومبدأ هذا البحث 
امتياز فتحسّن مكانتها بين لغات توصيف أفضل الوسائل الّتي ستؤمّن للعربيّة كينونتها العالميّة ب

على أنّ تعليم العربيّة للنّاطقين  لهمالعالم الحيّة. وهنا نتّفق مع الكثير من الدّارسين ممّن قرأنا 
إحدى أهمّ هذه الوسائل رغم وعينا بما أشاروا إليه وغيرهم من مشاكل تعترض القائمين بغيرها 

، فنحن ههنا بإزاء (5) للّغوي لدى أبناء العربيّةعلى هذا المجال نرى أنّ أخطرها مشكل الوعي ا
 موقفين متباينين نحسب أنّ كليهما مفتقر إلى الموضوعيّة:

مغال في التبّاهي بالعربيّة يتغنّى بعذوبة صوتها وجمال عبارتها وسحر أوّل موقف  -
يتعارض مع  الّذي الواقع اللّغوي العالمي الرّاهن من منزلتهابيانها)...( دونما نظر فعلي في 

 ذاك الإطراء.
بحيث لا يعدّها أحيانا موقف ثان  مغرق في التّعالي على العربيّة والاستخفاف بها  -

 سوى لغة تراث آن له أن يعلّب ويقبر في متاحف التّاريخ ليشهد على ماض ولّى واندثر.
يق عليم العربيّة للأجانب في تحقويحول التّعارض الصّارخ بين الموقفين دون نجاح ت

إشعاعها الكوني وتعزيز مكانتها بين لغات العالم الحيّة ويسهم بشكل أو بآخر في إفشال إرادة 
الرّاغبين في تعلّمها وحتّى تحويلهم عنها إلى غيرها، إذ يجد الأجنبي الرّاغب في تعلّم العربيّة 

ومآرب مشبوهة،  أنّه يتعلّم لغتنا بقصد بلوغ غاياتبو نفسه بين متّهم له بإضمار سيّئ النّوايا 
وبين من يستخفّ به ويدفعه إلى معاملته بما يحذق من لغات أجنيّة يعتبرها عنوان الرقيّ 
والتحضّر كالفرنسيّة أو الإنجليزيّة وهو يعتقد في الوقت ذاته أنّ العربيّة في المقابل لغة "متخلّفة" 



تعلّم العربيّة لدى الطّالب  وكلاهما من العوامل الّتي تحدّ من الدّافعيّة إلى ،لا تسمو بشخصه
. مع أنّ الحدّ من هذه الدّافعيّة مشوب بخطر أعمق يتمثّل في تلك الرّسالة الّتي الأجنبي

قد يفهم الأجنبي إمّا موقف رفض للآخر يضمّنها من يتعامل بتأثر من هذا الموقف أو ذاك 
من تهم التّعصب والعدائيّة فيتصوّر أنّ ثقافتنا ثقافة إقصاء ويذهب في ظنّه أنّ ما يروج عنها 

متأصّل في أبنائها حقّا إذا ما صادف أن تعامل مع من ينتصر للموقف الأوّل، أو يفهم أنّ 
الحال اللّغة العربيّة الّتي يقدم على تعلّمها مبعث للإحساس بالدّونيّة وأنّ تعلّمه إيّاها غير مجد و 

 عامل بغيرها.يرغبون عن التّعامل بها إلى التّ أنفسهم ها ءأبناأنّ 
 :إنسانيّ تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها مهمّة قوميّة و واجب  – 4

تفهّم الآخر مشكلاتنا جزء لا يتجزّأ من حلّها وخطوة نحو تجاوزها فإنّ معرفة  قلنا إنّ  إذا 
المشكلات لتلك دقيقة وموضوعيّة معرفة له أمر إجباريّ لأنّه يتيح يصبح هذا الآخر بلغتنا 

من مصادرها فتنكشف له عدالتها  نا العادلةقضايامامه المجال أرحب للاطّلاع على ويفتح أ
الّتي قد تشوبها إذا نقلت له بدل أن يستقيها  التّشويه والتّزييف والتّضليلمنقّاة من كلّ مظاهر 

، كما قد اهتفرض على الآخر احترام حضارتنا. ثمّ إذا كانت المعرفة الصّحيحة بمن أصولها
مه لغتنا سيمكّنه حتما من الاطّلاع على عمقنا الحضاري لّ فإنّ تع للتّعامل معها بجديّةتحمّسه 

(. 9الّتي تأكّدت عبر التّاريخ حتّى على ألسنة مفكّري الغرب وكتّابهم )وأبعاد فكرنا الإنسانيّة 
ة نعتبرها لا يقلّ قيمة عن أيّ مهمّة قوميّ تعليم الأجانب لغتنا العربيّة القيام على وعليه، فإنّ 

لامتدادنا  ونافذةالأمم الأخرى،  وبين ناسبيل نحو تفاعل بنّاء بينواجبا مقدّسا، لأنّه بالمحصلة 
 الكوني عبر لغتنا.

 هاولأنّ الامتداد الكوني للّغة العربيّة هو امتداد لحضارتنا أي لنا، فإنّنا نحسب أنّ تعليم 
 لتأكيدحتّى الفكر والثقّافة  لّتي طالت كلّ شيءالعولمة اواجب تاريخي يمليه علينا واقع للأجانب 

، رغم أنّنا لا نقصد من تبيان ضرورة نشرها عالميّا تعليمها لغيرنا تكريس سيادة النّمط الواحد
النّمطيّة بقدر ما هو ترسيخ لمبدإ الاختلاف الطّبيعي المثمر بتكثيف حضورنا الكوني عبر 

نّ رسم هذا الهدف النّبيل واجب ونرى أ .رة الإنسانالعربيّة والإسهام في تشكيل فسيفساء حضا
كلّ غيور على العربيّة وعلى الإنسانيّة في ذات الوقت لأن لا تعارض عندنا بين الذّاتي 

ثمّ إنّ هذا الامتداد الإنساني في العربي لا يمكن أن يكون بعزلة عن الامتداد  والإنساني فينا.
ذا وب المعمورة هو الارتباط الوثيق بين هويّته ولغته. العالمي للغته، فما يميّزه عن سائر شع "وا 

كان لا بدّ من مقياس مدرج للعروبة، فليس جنسا هو، ليس بكميّة الدّم العربي الّتي أضيفت، 



ولكنّه كميّة اللّسان العربي الّتي استعيرت. بمعنى آخر، مقياس العروبة، مثلما هو أساسها، 
فالانتماء للعروبة  (.8مال حمدان في كتابه "شخصيّة مصر")لا الجنس" على حدّ قول ج ةاللّغ

ذا كان هذا يعني أنّ لنا خصوصيّتنا الّتي ينبغي أن نحصّنها  يشترط اللّغة العربيّة دليل هويّة. وا 
فلا يعني في ذات الوقت أن نتجاهل المشترك الإنساني الأعظم في القيم والمبادئ العامّة وقد 

سا. ومن المؤكّد أنّ وضع هذا وذاك في الحسبان سيدفعنا أكثر نحو استحال اليوم واقعا ملمو 
البحث في آليات تعليم العربيّة لغيرنا وسنعرف حينئذ كيف نعلّم هؤلاء لغتنا وماذا نعلّمهم منها، 
وما فضل تعليمهم على العربيّة أوّلا وعلى هويّتنا ثانيا ثمّ على الإنسانيّة ثالثا. فشيوع العربيّة في 

دعم امتدادنا الإنساني، وامتدادنا بتلك الخصوصيّة المبثوثة في لغتنا الملتحمة بها أصلا م يالعال
يؤمّن لهذا الامتداد دوره في تأكيد التنّوع الثقّافي العالمي بما يضمن ثراء الثقّافة الإنسانيّة الّتي 

 أصبح يقوّضها نظام النّمط الواحد.
للنّاطقين بغيرها، ما من يقومون على جهود تعليمها  سيونعتقد أنّ وعي أبناء العربيّة، ولا

 نشكّ فيلا  له من غايات قوميّة تتشابك مع مقاصد إنسانيّة تتمخضبنبل هذه المهمّة وما 
 نأليس ضمان سيادة لغويّة وتأمينها مفي المقابل ولكن  جعلها في منزلة الواجب.سي قدسيّتها

ضّامن لاضطلاع العربيّة بما نزعم لها من مهمّة أخطار تتهدّدها جرّاء الغزو الثقّافي هو ال
وبحثنا في آليات تحقيق تلك السّيادة حقّ لنا كونيّة إنسانيّة ؟ فإذا ما كان الجواب بالإيجاب 

 ؟تحقيقها تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها آليّة من آلياتإذا كان  التّساؤل عمّ 
 ن أجل سيادة لغويّة:تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها؛ م - 5

ن اختلفت    نعتقد أن التّفكير في سيادة الأمّة والمحافظة على معالم هويّتها الحضاريّة وا 
مبادئه وتعدّدت آلياته فإنّه ينبغي أن لا يغفل عن دور اللّغة في تحصين هذه السّيادة، وهو ما 

ن ممّا يروج بين أبناء الأمّة و ر حذّ وي (،7" )السّيادة اللّغويّة"جعل بعض الباحثين يبتدعون مفهوم 
الّذي عملت الأنظمة  ولا سيما مثقّفيها من أفكار حيال الإرث اللّغوي الثقّافي الاستعماري

وثقافتها الاجتماعيّة حتّى صار  الاستعماريّة على تجذيره في شخصيّة الأمّة خلال مؤسّساتها
ون بتحصينه من الإتلاف الكثيرون يفتخرون عن وعي أو عن غير وعي بذلك الإرث ويناد

هؤلاء في المقابل  قد غاب عنبوصفه عندهم مكسبا مهمّا في طريق الرّقي الحضاري للأمّة. و 
المحافظة على الهويّة الوطنيّة أو القوميّة  مبدأما ينادون به يتعارض تعارضا صارخا مع  أنّ 



الشّعوب الفاقدة لسيادتها  ويؤدّي حتما إلى تهميش اللّغة العربيّة وثقافتها. كما غاب عنهم أنّ 
 اللّغويّة عاجزة أبدا عن الاستقلال في صنع مستقبلها وتأمينه على المدى البعيد.

وخلافا لما قد يبدو في نقد الموروث اللّغوي الثقّافي الاستعماري من رفض للّغات 
نا نعتقد أنّ ذلك الأجنبيّة مثل الفرنسيّة والإنجليزيّة مثلا بوصفهما لغتيْ الإرث الاستعماري، فإنّ 

النّقد إذا بني على أسس موضوعيّة جعل تعلّم اللّغات الأجنبيّة، وفي مقدّمتها اللّغة الإنجليزيّة، 
مطلوبا. وصار بموجبه تعليم لغة ثانية على الأقلّ من ثوابت مؤسّسات التّربية والتّعليم من أجل 

ن تعليم اللّغة الثاّنية بوعي حتّى لا يؤدّي معرفة ثريّة نودّ أن ينعم بها أبناء العربيّة، على أن يكو 
( الّتي تضرّرت من تبعاتها 7من حيث نشعر أو لا نشعر إلى "الازدواجيّة اللّغويّة الأمّارة" )

 تعمار ولا تزال.الأجيال العربيّة منذ الاس

ولمّا كانت السّيادة مطلوبة لكلّ أمّة حتّى تحافظ على هويّتها دون أن تضطرّ إلى 
ع والانغلاق، وبما أنّ لهذه السّيادة وجوه نعرف منها ما يتّصل بمنعة التّراب وتأمين الحدود التّقوق

وما يتعلّق بالأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي فضلا عن استقلال القرار وضمان عدم 
م التّدخل في الشأن الوطني أو القومي، وكلّ تلك الوجوه مطلوبة، بل وحتميّة، فإنّ ما يعرف اليو 

وتبعا لتشابك العلاقات بين اللّغة وسائر مكوّنات شخصيّة الأمّة خصوصا  ،بـ"السّيادة اللّغويّة"
يصبح شرطا أساسيّا لاستقلال الأمّة وقدرتها على القيام بالنّسبة إلى العربيّة كما بيّنا سلفا، 

 بدورها القومي والإنساني أي أداء واجبها تجاه ذاتها وتجاه الإنسان.

فإنّ "السّيادة اللّغوية" من سيادة الأمّة ليس على جهة التّجزئة ولكن على جهة وعليه، 
التّشارط والتّعالق الّذي إذا ما انفكّ تفكّكت أواصل الهويّة الحضاريّة. ولمّا كانت هذه السّيادة 

فيع في شاعة العربيّة والتّر لإجهد  فإنّ في أيّ يعني الحفاظ عليها التّمكين للهويّة، ضرورة حتميّة 
الّتي  أمر تحصين لهويّتنا من أن تنمحي معالمها في زحام العولمة عدد المتكلّمين بها في العالم

فراغ لها من كل محتوى قصد الهويّة الثقّافيّة لتلك لعناصر  ااغتصاب "تستحيلقد  مجتمعة وا 
لا مرية و  ،(04) "صيةخصو دولة واللاّ أمة واللاّ وطن واللاّ تفتيتها وتشتيتها بربط الأفراد بعالم اللاّ 



الّتي لا تعدو  تعليمها للنّاطقين بغيرها ضمانة من ضمانات تلك "السّيادة اللّغويّة" حينئذ في أنّ 
 من سيادة الأمّة بل ربّما ترقى إلى أن تكون عنوانها. يتجزأأن تكون جزءا لا 

مقدمته  في الإيسيسكوالمدير العام  ويجريالدكتور التّ  عن، وكما ورد غة إذنفاللّ   
غة هو يادة، والحفاظ على اللّ جزء لا يتجزأ من السّ "للّغة العربيّة والعولمة لمجموعة بحوث في ا

 ة في المستقبل هوغة العربيّ ذي سيواجه اللّ حماية لهذه السيّادة. ولذلك فإنَّ التحدّي الأكبر الّ 
شعاعها  . (11) "الحفاظ على خصوصياتها وضمان استمرارها وا 

أيّ مسعى للتّوفيق بين هذا الرّأي فإنّنا نقرّ بالتّحديات الّتي يواجهها ونحن إذ نرى 
الخصوصيّة الثقّافيّة المتأصّلة في اللّغة العربيّة والامتداد العالمي الّذي يجب أن يتحقّق لها 
وأن يستمرّ دون أن يكون على حساب تلك الخصوصيّة لا سيما في ضوء غياب الوعي 

ونحسب حينئذ أنّ التّفكير في سياسة لغويّة  ها من قبل أبنائها أو ضعفه.بالمهمّة القوميّة إزاء
قوميّة للّغة العربيّة لا يحتمل التّأجيل حتّى لا تبقى البحوث والدّراسات و وجهات النّظر الّتي 

لا في مستوى الطّرح فقط،  مجرّد، جهود معزولة لا تلزم سوى أصحابها، على أهميّتهاتقدّم 
 (.02)  ات التّشخيص والمعالجة والاستشراف أيضاولكن في مستوي

 خاتمة:
سقناه في علاقة تعليم العربيّة للأجانب بصنع السّيادة اللّغويّة وتحصينها، هذا تصوّر  

الرّقي والتّراجع وكشفنا عن  وضعيّاتتلازم في من بين اللّغة وشخصيّة الأمّة بيّنا خلاله ما 
السّهر على إشاعة وحتميّة الإحاطة باللّغة ين عن تأكّد ، واستدللنا في الحالتّداخل بينهما

الآثار السّلبيّة للمدّ الكوني الّذي خصّت به تحصين شخصيّة الأمّة من من أجل استعمالها 
 .العولمة لغات مثل الإنجليزيّة

البحث في الصّراع بين اللّغات على المكانة العالميّة و أهمّ مظاهر  أن نبرزكما حاولنا 
الدّول الصّراع  الشّديد الّذي تخوضه ذاك واقع  ، فأشرنا إلى ربيّة منه في فكر أبنائهاحظّ الع

ثمّ  .غير النّاطقين بها لأجانببين امها تعلّ توسيع رقعة عبر لفرض لغاتها عالميّا المتقدّمة 
رّ من خلال ما أق العوامل المحفّزة على تعليم العربيّة للأجانب النّاطقين بغيرها أوردنا بعض

دور رياديّ في ل مؤهّلةلغة إقليمية ودولية  تنزّلها في المستقبلفرص من غة العربية للّ الباحثون 



، وبرّرنا تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها مهمّة قوميّة و واجب إنسانيّ . ولذلك اعتبرنا أنّ العالم
مّة القوميّة والمهمّة كيف يستوي هذا وتلك في نفس الوقت، فكشفنا عن التّقاطع العميق بين المه

 .تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرهاالقائمين على الّتي تنتظر الإنسانيّة الكونيّة 
وأنهينا بحثنا بما استخلصناه من وشائج دقيقة تربط بين مفاهيم السّيادة وشخصيّة الأمّة 

رورة الحرص والهويّة الحضاريّة من جهة وبين تعليم اللّغة للأجانب من جهة ثانية لتأكيد ض
على استرجاع السّيادة المفقودة أي "السّيادة اللّغويّة" وتحصينها. ونبّهنا إلى أن لا ضمانة لذلك 

 يجتمع عليها كلّ أبناء العربيّة. إلّا بـ"سياسة لغويّة قوميّة"
وفي المحصلة، فإنّنا لا ندّعي لبحثنا سوى أنّه محاولة للنّظر في شأن من شؤون لغتنا 

نّما على جهة التّوظيف هو تعليمها  للنّاطقين بغيرها، لا على سبيل توصيف المناهج والآليات وا 
 للبتّ في أعمق شواغل الأمّة الرّاهنة.
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